
ــــة دبلوماســــية ــــل- حمــــاس، جول ​إسرائي
حذِرة !

, أغسطس  | كتبه عادل الأسطل

كما ستكون إسرائيل سعيدة، لحظة موافقة حركة حماس على إبرام هدنة طويلة معها، على ضوء
مــآلات الحــرب الجســيمة، وســواء مــن حيــث تضخّــم الغضــب الــداخلي أو برعــب الملاحقــة الخارجيــة
كـثر سـعادة، لحظـة تطـبيق بنودهـا واحـداً بعـد الآخـر، وبخاصـة تلـك المحتملـة، فـإن حمـاس سـتكون أ
هــا بيــدها، باعتبارهــا شروطــاً غــير قابلــة للتبــديل أو التخفيــف مــن حــدّتها، كي تكــون الــتي ســعت لخط

الهدنة المنتظرة على ما يُرام.

فإسرائيل التي كانت تعتبر نفسها تعيش على القوّة، وتغترّ كل وقتها، بأن وقف الحرب هو ضار بها،
 وزاوية، وإن إلى

ٍ
فهي الآن تستعمل كافة ما لديها من الوسائل لاجتنابها، والهروب منها وراء كل ركن

مرحلة أخرى من الزمن، سعياً منها إلى نسيان صفحة قاتلة من صفحاتها العسكرية والتي ذاقت
من خلالها ألم الحروب كما لم تعهدها من قبل.

ومن ناحية أخرى، بسبب اشتهاؤها رؤية طيفاً من الهدوء يسود إلى أطول مدىً، ليس في أطراف
الحــدود الفاصــلة مــع القطــاع فقــط، وإنمــا في المركــز أيضــاً، فكمــا تــودّ أن تشاهــد علامــات الرضــا مــن
سكان الجنوب-اليهود- وسماع إطراءتهم، فإنها أشد لهفة لمشاهدتها تزاحماً للطائرات الهابطة على

مدرجات ( بن غوريون)، وهي تفتح أبوابها لصاعدين يهود جدد إلى (أرض إسرائيل).
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وبالمقابــل، فــإن حمــاس وبرغــم شعورهــا جيــداً بالمخــاوف الإسرائيليــة، وحرصــها الواضــح علــى عــدم
يبات ومنـاورات وألسـنة عسـكرية ضـدها،  جديـدة، علـى الرغـم مـن وجـود تـدر

ٍ
الانجـرار لخـوض حـرب

كــثر مــن الدبلوماســية، واعتمــاد الطــرق فهــي تحــاول المحافظــة علــى حكمتهــا وحذرهــا، بــالاقتراب أ
الموصلة إليها، والابتعاد عن الحرب أو حتى محاولة  التحدّث عنها.

فعلاوةً علــى الثمــن البــاهظ الــذي دفعتــه الحركــة مــن ناحيــة الخســائر الماديــة والبشريــة الهائلــة، علــى
كول) الصيف الماضي، فإنها أيضاً تجد الأقل خلال الحرب الأخيرة (عمود السحاب) أو (العصف المأ
نفسها أمام استحقاقات يتوجب عليها دفعها ومن غير إبطاء، والتي على رأسها تسهيل السبل أمام
إعادة الإعمار، إلى الدرجة التي توافق عندها، بتسليم معابر القطاع (كاملةً)إلى السلطة الفلسطينية.

وفي ضـوء مـا تقـدّم، فـإن الدبلوماسـية لـدى إسرائيـل- وإن كـانت حـذِرة- تبـدو هـي السائـدة في هـذه
المرحلـة، وذلـك بعـد انقضـاء فـترة طويلـة، امتـدت لعـدّة سـنوات، كـانت تعتـبر خلالهـا قطـاع غـزةّ بأنـه
ــة في الجيــش ــالأمس القريــب وفي أعقــاب توصــية النخب ــداً، فب طــرف عــدو والمقصــود حمــاس تحدي
الإسرائيلي، بأن حكم حماس لقطاع غزة هو جيّد لإسرائيل، فقد دأبت القيادة السياسية على تبنيّ
تلك التوصية، وذلك عن طريق مد الحبل – وساطة أوروبية- لإيجاد تفاهمات حقيقية مع الحركة،
علــى الرغــم مــن قيامهــا بطمأنــة الرئاســة الفلســطينيّة، مــن أن حبــل ودادهــا لا يــزال متصلاً بهــا، ولا

اتصالات مع حماس على حسابها.

يـادةً في الدبلوماسـية، فـإن حمـاس أعلنـت علـى المسـامع الإسرائيليـة- كمـا أوردت الأنبـاء- بـأن لا نيّـة ز
لــديها في مواجهــة إسرائيــل أو إنشــاء حــرب مفتوحــة معهــا، دون امتلاكهــا صــواريخ مضــادة للطــيران،
وذلــك مــن أجــل تحقيــق تــوازن عســكري أعلــى عــن ذي قبــل، وحــتى تســتطيع مواجهــة سلاح الجــو

الإسرائيلي، أو بتحييده أو الحدِ من طلعاته إلى الحد الأدنى على الأقل.

في إسرائيــل يفهمــون أن مجــردّ الإعلان عــن ذلــك الــشرط، يكفــي للدلالــة علــى أن حمــاس تســعى
للدبلوماسية بدل الوقوف المكشوف في الميدان، مع أنها تعلم بأن حماس لديها (نواة) مقبولة لتلك
الصواريخ – كما أعلنت هي بنفسها خلال مواقف سابقة- وكانت طائراتها الحربية المغيرة هدفاً لها
 دؤوبة للحصول عليها، أو القيام بصنعها، وذلك في ضوء تكثيفها

ٍ
ذات مرةّ، بما يعني أن هناك مساع

عمليات تطوير صواريخ مختلفة على مدار الساعة.

يمكننا القول، بأن تفضيل الحركة للدبلوماسية، يرجع إلى وثوقها الكبير من فكرة (أن تحلب بقرة،
أفضل من أن تُمسك ثوراً) بمعنى ابتزاز إسرائيل – باعتبارها فكرة ممكنة وقابلة للتطبيق- وفي هذه
المرحلــة بــالذّات، هــي أفضــل مــن مناطحتهــا، وفي ضــوء أن المــضي علــى نورهــا لا يُنقــص مــن مبادئهــا

المكتوبة في سجلاتها العتيقة في شيء، بسبب أن حقوق المقاومة لديها محفوظة.

ومن ناحيةٍ أخرى، فإنه لا يمكننا اتهام إسرائيل بأنها كسولة عن مذاكرة أوراق حماس ورقة بورقة
وسطراً بسطر، فهي تعي تماماً تلك الفكرة، والشيء الجيّد هو أنها مستعدّة للقبول بها، وسواء في
هذه المرحلة، أو حتى على مدار مراحل قادمة، وعزاؤها يكمن في أن التجاوب معها لا يتعارض مع
سياستها باتجاه علاقتها الصراعية مع حماس كشيءٍ أساسي، كما وأنه سيكون لديها الوقت الكافي



لاستثمارها بالهدوء والنّماء، وبتعويض ما ينشأ عنها لدى الأنظمة العربيّة، خاصة وهي لا تزال تبذل
استعدادات مكثفة-إضافية-  لصقل علاقات متميزة معها.
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